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  :ملخصال
وقائيـة للحـد بيـان الإجـراءات الإلى  مكافحـة الفسـاد الاقتصـادي كمـا هـدفإلى دراسـة المـنهج الإسـلامي في  هذا البحث ف يهد
، كما سعت الدراسة إلى إبراز التشـريعات الإسـلامية الـتي شـجعت علـى الحفـاظ علـى المـال العـام،  الاقتصاد الإسلامي مبادئ من الفساد في

  .نت الدراسة العقوبات التي شرعها الإسلام على الفاسدينكما بيّ 
يز بأنه جمع بين التدقيق على أعمال المسؤولين ومحاسبتهم بالجانبين تم المنهج الإسلامي في مكافحة الفساد قد أن وقد خلصت الدراسة إلى

سن اختيار وحالمسؤولين بمحاسبة ا تميزت بوجود خطوات استباقية كم: المادي والمعنوي، وكذلك المواءمة بين المحاسبة الدنيوية والأخروية
  .الام للفاسدين والتي تشكل رادعا لمن يعبث بالمال العام فسادً نواع العقوبات التي شرعها الإس، وذكرت الدراسة أالموظف القوي الأمين

  .التشريعات الإسلامية ،الاقتصاد الإسلامي، المال العام  ،مكافحة الفساد ، الفساد: الكلمات المفتاحية
  JEL :D73: ،H19تصنيف 

Abstract:  
This article aims to study the Islamic approach to economic anti-Corruption, as well as aimed at 
explaining the preventive measures to reduce corruption in the principles of the Islamic economy. 
The study also aims to highlight Islamic legislation that encouraged the preservation of public 
money. The study also showed the penalties that Islam enacted against corrupt people. 
 The study concluded that the Islamic approach to economic anti-Corruption was distinguished by 
that it combined auditing of the actions of officials and holding them accountable on both the 
material and moral sides, as well as the harmonization between worldly and In the afterlife 
accountability: it was also characterized by the presence of proactive steps to hold officials 
accountable and the good selection of a strong and faithful employee, and the study mentioned the 
types of penalties that Islam enacted Corrupt and deterrent to those who tamper with public money 
corruption. 
 Key Words: Corruption, anti-corruption, Islamic economics, public money, Islamic legislation. 
JEL Classification: D73 ،H19. 
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  : مقدمة .1
تمعات المسلمة  وحـتى السياسـية ولكـن مـن من عدد من المشاكل الاقتصـادية والاجتماعيـة  في العصر الحاضرتعاني ا

 .والمال ا لها قضية الفساد المتعلق بالاقتصادأكثر المشاكل التي تشكل تحديً 
مــن  مــال الدولــة بغــير حــق ســواءً  الاســتيلاء علــىمــن شــأنه  فعــلهــو القيــام بــأي  أو الاقتصــادي الشــائع والفســاد المــالي
و أعطيـات أهة لـه عائـد مـن ورائهـا أو تلقـي ا لصـفقات مشـبو يـرً ا أو تمر أو الـدخول بمشـاريع وهميـة تكسـبً  ،خلال السرقة المباشرة

عــن الحاجــة أو ســوء تصــرف بالمــال العــام  ائــدةعلــى شــكل إداري بتعيينــات ز  الفســاد كــونيأو قــد مــن الغــير، رشــاوى أو هــدايا 
عة يرتبط معهـا بمصـالح و مجمو أاق أو توجيه الإنفاق لتنفيع فئة بإنفاقه بغير الوجه الذي خصص من أجله أو تجاوز الحد بالإنف

  .فئوية خاصة
فالفساد هو إساءة استخدام السلطة الممنوحة له للموظف العام أو المسؤول للتكسب و تحقيق منافع شخصـية لـه أو 

  .لجهة أخرى يرتبط معها بمصالح ذاتية
 منوحة للفاسـد،وضعف الأجهزة الرقابية والسلطات الم وتتنوع أشكال الفساد بحسب كبر حجم المسؤوليات والأموال

تمعيــة وجانــب  ويعتمــد اتســاعه أو ضــيق مســاحاته علــى عوامــل عــدة منهــا جانــب معنــوي يــرتبط بالجوانــب القيميــة في التربيــة ا
  . موال المسؤولين والموظفين ماليا وإداريا ومدى محاسبتهم عن أي تقصير أو فسادأمادي رقابي مؤسسي بالتدقيق على 

  :ويهدف هذا البحث إلى 
  .الاقتصادي المنهج الإسلامي في محاربة الفساد دراسة

  .بيان الإجراءات الوقائية للحد من الفساد في الاقتصاد الإسلامي
  .بيان العقوبات التي شرعها الإسلام للفاسدين

 .إبراز التشريعات الإسلامية للحفاظ على المال العام
  :تيةل الدراسة الإجابة عن الأسئلة الآوتحاو 

  مي في محاربة الفساد الاقتصادي؟ما المنهج الإسلا
  هل ثمة إجراءات وقائية للحد من الفساد في مبادئ الاقتصاد الإسلامي؟

  وما العقوبات الرادعة للفاسدين في التشريع الإسلامي؟
  وهل تضمنت العقوبات جوانب مادية وأخرى معنوية؟

 وهل ثمة قواعد وضعها الإسلام للحفاظ على المال العام؟
  :ث المنهج العلمي فيما يأتيواتبع الباح

 .ومحاربة الفساد استقراء النّصوص من السنّة النّبويةّ، التي حثت على الحفاظ على المال العام: المنهج الوصفي -
 القواعــد الأصــيلة الــتي وضــعها الإســلام لمكافحــة الفســاد والنّصــوص الشــرعية لاســتنباط  تحليــل: المــنهج الاســتنباطي -
  .وقائية للحد من الفساد في مبادئ الاقتصاد الإسلاميلاجراءات استنتاج الإ
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  :تيةباحث الموضوع من خلال المحاور الآولتحقيق هدف الدراسة قسم ال
  :الإجراءات الوقائية للحد من الفساد -
  :قواعد عامة للتعامل مع المال العام -
 :تشريع عقوبات رادعة للفاسدين -

 :مفهوم الفساد في المنظور الإسلامي .1
ــرَر لغــة بمعــنى فســادال - الْقَــوْم تــدابروا  تفاســدو  ،التّلــف والعطــب وَالاِضْــطِراَب والخلــل والجــدب والقحــط وإلحــاق الضَّ

ـــوا الأَْرْحَـــام  جَـــاوز وَالرجـــل ،بَطـــل وَنحَْـــوه وَالْعقـــد عطـــب أَو أنـــتن فَسَـــادًا نحَْوهمَـــا أَو اللَّـــبن أَو وفســـد اللَّحْـــم ،وَقَطعُ
 )2/688 ،1989 المعجم الوسيط،( .الخْلَل وأدركها طَرَبَتْ اضْ  والأمور ،وَالحْكمَة الصَّوَاب
ويخرجـه إلى حيـز الـبطلان، ويـؤدي إلى تلـف وضـرر، وهـذا  ،خلل في الشيء يجعله غـير صـالح ومضـطربفالفساد 

قريب من المعنى الاصطلاحي المتداول بين الناس حـول لفـظ الفسـاد عامـة والفسـاد الاقتصـادي خاصـة، فالفسـاد 
ولــة الاقتصــادي فيلحقــه بــه ؤدي إلى تلــف مــال النــاس واضــطراب أحــوالهم وخلــل يصــيب نظــام الدالاقتصــادي يــ

  .التكسب المذموم للوصول إلى حق الغير وتكثر فيه مظاهرضيع الحقوق الضرر فت
إساءة التصرف بالسلطة الممنوحة للفرد أو المسؤول للتكسب وتحقيق منافع شخصية له أو لجهة أخـرى  الفسادو 

  .ها بمصالح ذاتيةيرتبط مع
ه االله رزق؛ فقد الصلاح الذي أراده االله من الإنسانعلى غير  وجني المال كتساب الرزقا  ناجمة عن حالةفالفساد 
وَسَخَّرَ لَكُمْ مَـا فيِ السَّـمَاوَاتِ وَمَـا فيِ : "، يقول االله تعالىفي الحلال نعمًا عظيمة في الأرض لينتفع منها عزّ وجل

يعًا مِنْهُ إِنَّ فيِ ذَلِكَ لآَياَتٍ لِقَوْمٍ يَـتـَفَكَّرُونَ  وجعله خليفةً في الأرض ليصلح فيها ويقوم  ،)13/ الجاثية"(الأَْرْضِ جمَِ
 .)30/البقرة.."(وَإِذْ قاَلَ رَبُّكَ للِْمَلاَئِكَةِ إِنيِّ جَاعِلٌ فيِ الأَْرْضِ خَلِيفَةً : "قول تعالىفيها بالخير والصلاح، ي

ـــوْا فيِ : " الأرض، قـــال تعـــالىوقـــد حـــذر االله عـــز وجـــل عبـــاده مـــن الإفســـاد في كُلــُـوا وَاشْـــرَبوُا مِـــنْ رزِْقِ اللَّـــهِ وَلا تَـعْثَـ
ــدَ إِصْــلاحِهَا وَادْعُــوهُ خَوْفــاً وَطَمَعــاً إِنَّ : "، وقــال تعــالى )60/البقــرة("الأَْرْضِ مُفْسِــدِين وَلا تُـفْسِــدُوا فيِ الأَْرْضِ بَـعْ

ظَهَرَ الْفَسَـــــادُ فيِ الْبـَـرِّ وَالْبَحْـرِ بمِـَا كَسَـــــبَتْ أيَـْدِي :"، وقال تعالى)56/ الأعراف("رَحمَْتَ اللَّهِ قَريِبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ 
 )41/الروم(".النَّاسِ ليُِذِيقَهُمْ بَـعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَـرْجِعُونَ 

ـــم قـــد عنـــدو   أنـــواع الفســـاد وأشـــكاله ا مـــنعـــددً  واذكـــر  تتبـــع بعـــض أقـــوال العلمـــاء حـــول مفهـــوم الفســـاد يتضـــح أ
 :ومعانيه

 فالشــرك بــاالله رأس الفســاد وســببه؛  )25/105الــرازي، ( "...الشــرك ســبب كــل فســاد"أنّ  يــرى الإمــام الــرازيف  -
  .، وهنا يؤخذ الأمر منحى عقدي؛ فالفساد العقدي مدخل لكافة الشروروهو منشأ الشرور

سُـوءُ الأَْحْـوَالِ فيِ مَـا يَـنْتَفِـعُ بـِهِ النَّـاسُ وهـو وَهُـوَ ضِـدُّ الصَّـلاَحِ، سُـوءُ الحْـَالِ،  أما ابن عاشور فيرى أنّ الفساد يعني -
ــراَتِ الأَْرْضِ بَـرِّهَــا وَبحَْرهَِــا في أَعمَــالِ  ، لابحرهــاو  برّهــالِكُــلِّ فَسَــادٍ ظَهَــرَ فيِ الأَْرْضِ فيِ أَحْــوَال  ، وهــو شــاملمِــنْ خَيـْ
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/ 21 ،1984ابـــن عاشـــور، ( .)41/الـــروم("مْ بَـعْـــضَ الَّـــذِي عَمِلــُـوا لَعَلَّهُـــمْ يَـرْجِعُـــونَ ليِــُـذِيقَهُ  :النَّـــاسِ بــِـدَليِلِ قَـوْلــِـهِ 
113-119(.   

ــرِّ  الفســاد في الــبرّ  :وقــال الزمخشــري - ــدِي النَّــاسِ مــن معــاصٍ وذنــوب، والفســادُ في البـَ والبحــر بســبب بمــا كَسَــبَتْ أيَْ
، اس والــدوابّ ت والــربح في التجــارات، ووقــوع المــوت في النــّالجــدب، والقحــط، وقلــة الريــع في الزراعــا: وَالبَحــرِ نحــو

ة المنــافع في الجملــة وكثــرة ة، ومحــق البركــات مــن كــل شــيء، وقلـّـوكثــرة الحــرق والغــرق، وإخفــاق الصــيادين والغاصّــ
م أنّ االله قد أفسد أسباب دنيـاهم ومحقهـا، ليـذيقهم وبـال بعـض أعمـالهم في الـدنيا قبـل أن يعـاقبه :المضارّ؛ بمعنى

  )3/282(هـ ،  1407، الزمخشري( .ا هم عليههم يرجعون عمّ بجميعها في الآخرة، لعلّ 
الفساد الأخلاقي والاقتصادي  مثلالعديد من أنواع الفساد عن وفي الوقت المعاصر درج مصطلح الفساد ليعبر 

ادي وشاع دراسته وربما اشتهر الفساد الاقتص .والبيئي والديني والإداري والاجتماعي والسياسي والثقافي
  .والاهتمام بأمره؛ نظراً لأثره على قوت الناس وانعكاسه على أحوالهم مباشرة

ي أو اجتماعي أو إداري أو داقتصادي غير طبيعي ناتج عن فساد ماويعرف الفساد الاقتصادي بأنه وضع 
ص طبيعي أو ، وهو كل سلوك اقتصادي سلبي نابع عن انحراف في الفهم أو الأخلاق يمارسه شخسي سيا
الطيب وكي، . (، يؤدي إلى تقويض الاقتصاد أو مجال من مجالاته أو مؤسسة من مؤسساتهما ةأو دولري اعتبا

2019 ،10(  
و إجراء ل أكل عم  نتجت عن سلبيةظاهرة غير : فساد من منظور اقتصادي إسلامي ويقترح الباحث تعريف ال

أو بوسيلة  ،وخللا اأو يسبب ضررً  امعنوي محرم شرعً و إداري أو نشاط اقتصادي يؤدي إلى اكتساب مادي أ
  .ما منفعة محرمة للوصول إلى

في الوقت ف ،يعد فسادا أي كسب لا يأتي بطريق شرعه الإسلام فإن: للفساد الإسلامي يالمنظور الاقتصادوفي 
لام يعــده فســادا،  في بعــض الــدول والاقتصــادات فــإن الإســقــد يعــد الاتجــار بــالخمور والقمــار والربــا مشــروعا  الــذي
  )194، 2014بو غزالة، ( ين الترف والسرف والاكتناز هو فساد اقتصادي في المنظور الإسلامأكما 

   :الإجراءات الوقائية للحد من الفساد .2
ا تميزت التشريعات الإسلامية   جمعت بين  بوجود إجراءات وقائية ابتداء للعمل على التقليل من الفساد، كما أ

المواءمة بين المحاسبة الدنيوية ب تميزت كذلكمال المسؤولين ومحاسبتهم بالجانبين المادي والمعنوي، و التدقيق على أع
ومتابعة  خطوات استباقية لمحاسبة المسؤولين بحسن اختيار الموظف القوي الأمين تضمنت التشريعاتكما : والأخروية

  :الإجراءاتتوضيح لهذ  فيما يأتي، عمله
 :لبشريةحسن اختيار الكوادر ا .2.1
الكوادر البشرية المؤهلة والقوية  خطوة استباقية قبل محاسبة المسؤول ومتابعة تقصيره من خلال حسن اختيار  

يجمع بين  حيث يختار ذاك الذيالعامل أو الموظف في المال العام  والأمينة وأن يكون هناك تكافؤ بالفرص عند انتقاء
قاَلَ : أَبيِ مُوسَى الأَشْعَريِِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قاَلَ   عن: عليه وسلم بالخازن الأمينالقوة والأمانة، الذي وصفه النبي صلى االله 
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تَصَدِّقِينَ : "النَّبيُِّ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
ُ
 ،1954 البخاري،( 1"الخاَزنُِ الأَمِينُ، الَّذِي يُـؤَدِّي مَا أمُِرَ بِهِ طيَِّبَةً نَـفْسُهُ، أَحَدُ الم

3/88( 
باختيار الموظف القوي الأمين؛ قد يتجنب المسؤول الدخول في إشكالات الأمانة والكفاءة وهدر المال وتضييعه عند 

 .، وبالتالي تجنيب المؤسسات الفساد المالي والإداريالموظف
 :الإدارة الرشيدة متابعة ومحاسبة وتوجيها .2.2
دية الرشيدة عبر تعيينه لمختص في شؤون الصدقة، ثم قام أرسى النبي صلى االله عليه وسلم دعائم الإدارة الاقتصا  

بمعنى ثمة محاسبة  :بمتابعته ومحاسبته والتدقيق على أعماله، ثم تصويب مسار عمله وتوجيهه ومن ثم اتخاذ القرار المناسب
 صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلاً مِنَ الأَْزْدِ عَلَى اسْتـَعْمَلَ رَسُولُ االلهِ : عَنْ أَبيِ حمُيَْدٍ السَّاعِدِيِّ، قاَلَ : دنيوية لمن يتولى المسؤولية

هَذَا مَالُكُمْ، وَهَذَا هَدِيَّةٌ، فَـقَالَ رَسُولُ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ : ابْنَ الأْتُْبِيَّةِ، فَـلَمَّا جَاءَ حَاسَبَهُ، قاَلَ : صَدَقاَتِ بَنيِ سُلَيْمٍ، يدُْعَى
ثْـنىَ عَلَيْهِ، ثمَُّ لَسْتَ فيِ بَـيْتِ أبَيِكَ وَأمُِّكَ حَتىَّ تأَْتيَِكَ هَدِيَّـتُكَ إِنْ كُنْتَ صَادِقاً، ثمَُّ خَطبَـَنَا، فَحَمِدَ االلهَ، وَأَ فَـهَلاَّ جَ : وَسَلَّمَ 
نيِ االلهُ، فَـيَ : "قاَلَ  هَذَا مَالُكُمْ، وَهَذَا هَدِيَّةٌ أهُْدِيَتْ ليِ، : أْتيِ فَـيـَقُولُ أمََّا بَـعْدُ، فإَِنيِّ أَسْتـَعْمِلُ الرَّجُلَ مِنْكُمْ عَلَى الْعَمَلِ ممَِّا وَلاَّ

هَا شَيْئًا بِغَيرِْ حَقِّهِ، إِلاَّ لَقِيَ االلهَ أفََلاَ جَلَسَ فيِ بَـيْتِ أبَيِهِ وَأمُِّهِ حَتىَّ تأَْتيَِهُ هَدِيَّـتُهُ إِنْ كَانَ صَادِقاً، وَااللهِ لاَ يأَْخُذُ أَحَدٌ مِ  نْكُمْ مِنـْ
عَرُ عَالىَ يحَْمِلُهُ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ، فَلأََعْرفَِنَّ أَحَدًا مِنْكُمْ لَقِيَ االلهَ يحَْمِلُ بعَِيراً لَهُ رُغَاءٌ، أَوْ بَـقَ ت ـَ ، ثمَُّ رَفَعَ يَدَيْهِ "رَةً لهَاَ خُوَارٌ، أَوْ شَاةً تَـيـْ

عَ أذُُنيِ اللهُمَّ، هَلْ بَـلَّ : حَتىَّ رئُِيَ بَـيَاضُ إِبْطيَْهِ، ثمَُّ قاَلَ     )3/463، هـ1422مسلم، ( .2"غْتُ؟ بَصُرَ عَيْنيِ، وَسمَِ
لأن التسيب الإداري والإهمال في وهذا الحديث يؤكد على معاني المحاسبة والمتابعة والتدقيق على أعمال الموظفين   

   .المتابعة سيؤدي إلى الفساد على المدى الطويل
التي تأتي كسبب لوجود الموظف في العمل خشية تضارب المصالح وتسلل لقيمة الهدية  اإهدار  في الحديث كما أنّ   

  .التنفيع والفساد والمصالح الشخصية للنفوس وبالتالي الفساد المالي
  : المتعدي على الأموال الفاسد الحزم في محاسبة .2.3

لذي يعبث في وذلك بتطبيق الحدود والعقوبات على سارق الأموال؛ فقد شرع الإسلام حد السرقة على السارق ا
أموال المسلمين حفظا للمال، وهو أحد مقاصد الشريعة الإسلامية، ولقد رفض رسول االله شفاعة صحابي في إمرأة سرقت، 

هَا، أَنَّ قُـرَيْشًا أَهمََّهُمْ شَأْنُ : فأصرّ على تطبيق الحد منكرًا على من يجرؤ على الشفاعة في حدود االله  عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنـْ
َخْزُومِيَّةِ الَّتيِ سَرَقَتْ، فَـقَالُوا

رْأةَِ الم
َ
وَمَنْ يجَْترَِئُ عَلَيْهِ إِلاَّ أُسَامَةُ بْنُ : وَمَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَـقَالُوا: الم

أتََشْفَعُ فيِ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ : " كَلَّمَهُ أُسَامَةُ، فَـقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْدٍ، حِبُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ 
لَكُمْ، أنََّـهُمْ كَانوُا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّريِفُ تَـركَُ : اللَّهِ، ثمَُّ قاَمَ فَاخْتَطَبَ، ثمَُّ قَالَ  اَ أَهْلَكَ الَّذِينَ قَـبـْ وهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ إِنمَّ

   )4/175، 1954البخاري، (".3أقَاَمُوا عَلَيْهِ الحَدَّ، وَايمُْ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فاَطِمَةَ بنِْتَ محَُمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا
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بيق العملي لحدود الله في  وفي الحزم في محاسبة المتعدي على الأموال وإشهار ذلك قبيل مباشرة الموظف عمله والتط
  .كل ذلك تقليل الفساد المالي حيث سيشكل رادعا قويا للناس

  : الضبط الأخلاقي المعنوي .2.4
ولتكامل الدور المادي مع الدور المعنوي في محاسبة المسؤولين ومتابعتهم فإنّ النبي صلى االله عليه وسلم ذكّر   

د المالية العامة أو في معاملاته الخاصة مع الآخرين ليشكلا ردعًا بالعقاب الأخروي لمن يسيء استعمال الأموال على صعي
، قاَلَ : معنوياً ذاتيًا للفرد المسلم بالإضافة لتطبيق العقوبات الدنيوية قاَلَ رَسُولُ االلهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ : عَنْ أَبيِ بَـرْزةََ الأَسْلَمِيِّ

هُ القِيَامَةِ حَتىَّ يُسْأَلَ عَنْ عُمُرهِِ فِيمَا أفَـْنَاهُ، وَعَنْ عِلْمِهِ فِيمَ فَـعَلَ، وَعَنْ مَالهِِ مِنْ أيَْنَ اكْتَسَبَ  لاَ تَـزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَـوْمَ : وَسَلَّمَ 
مذي،(. "4وَفِيمَ أنَْـفَقَهُ، وَعَنْ جِسْمِهِ فِيمَ أبَْلاَهُ    )1998،4/190ال

قاباً منتظراً سيكون له يوم القيامة إضافة إلى ما يلحقه من فإن تعدّى الموظف ولم يعرف أمره في الدنيا فإنّ ع  
ا قاَلَ : عَنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ، قاَلَ : عقوبات وتعثّرات في شأنه في الدنيا؛ لذا فإن ذلك مدعاة للتوبة وإرجاع الحقوق لأصحا

لأَخِيهِ عِنْدَهُ مَظْلِمَةٌ فيِ عِرْضٍ أوَْ مَالٍ، فَجَاءَهُ فاَسْتَحَلَّهُ قَـبْلَ أَنْ  رَحِمَ اللَّهُ عَبْدًا كَانَتْ : "رَسُولُ االلهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
هُ حَسَنَاتٌ حمََّلُوهُ عَلَيْهِ مِنْ يُـؤْخَذَ وَليَْسَ ثمََّ دِينَارٌ وَلاَ دِرْهَمٌ، فإَِنْ كَانَتْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ حَسَنَاتهِِ، وَإِنْ لمَْ تَكُنْ لَ 

مذي،(."5يِّئَاِِمْ سَ     .)1998،4/191ال

تمع على هذه المعاني أثر إيجابي استباقي في نفوسهم لتجنب الحرام والابتعاد عن الفساد الاقتصادي  وفي تربية أبناء ا
  .والمالي

 :قواعد عامة للتعامل مع المال العام .3
ا ع   ن السرقة والعبث والنهب، وحذّرت السنة أكّدت مبادئ الاقتصاد الإسلامي على حرمة المال العام وصو

النبوية من سرقة المال العام مهما بلغت قيمة المسروق أو سببه أو تبريره، وحرمت كل ما من شأنه أن يؤُدي إلى تضييع 
  :فسادحق الأمة في المال العام من الغلول أو الرشوة أو النهبى أو غير ذلك من 

  :المال العام منع التعدي على .3.1
المال العام بغير وجه حق معتبرة ذلك سرقة وغلولا، فلقد توعد النبي صلى ب سصوص الحديثية حرمة المأكدت الن

االله عليه وسلم المتعدي على الأراضي بعذاب أليم يوم القيامة، فالاستيلاء على أرض خاصة يملكها آخر حراما، 
قاَلَ : ، عَنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ، قاَلَ اأو أفراد اوليس فردوغصب أرض تملكها الأمة أكثر حرمة نظرا لتعلقها بحاجات عموم الأمة 

راً مِنَ الأَْرْضِ بِغَيرِْ حَقِّهِ، إِلاَّ طَوَّقَهُ االلهُ إِلىَ سَبْعِ أرََضِينَ يَـوْمَ «: رَسُولُ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  لاَ يأَْخُذُ أَحَدٌ شِبـْ
   ).3/1231هـ، 1422مسلم، ( .6"الْقِيَامَةِ 

الحرص عند التعامل بالمال العام، مؤكدًا على حرمة كتم شيء مهما بلغت على  وشدّد النبي صلى االله عليه وسلم 
عْتُ رَسُولَ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـقُولُ : عَنْ عَدِيِّ بْنِ عَمِيرةََ الْكِنْدِيِّ، قاَلَ : قيمته من المال العام لْنَاهُ مَنِ اسْتـَعْمَ : "سمَِ

فَـقَامَ إِليَْهِ رَجُلٌ أَسْوَدُ مِنَ الأْنَْصَارِ كَأَنيِّ : ، قاَلَ "مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ، فَكَتَمَنَا مخِْيَطاً، فَمَا فَـوْقَهُ كَانَ غُلُولاً يأَْتيِ بِهِ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ 
عْتُكَ تَـقُولُ : قاَلَ " وَمَا لَكَ؟: "، قاَلَ ياَ رَسُولَ االلهِ، اقـْبَلْ عَنيِّ عَمَلَكَ : أنَْظرُُ إِليَْهِ، فَـقَالَ  وَأنَاَ أقَُولهُُ : "كَذَا وكََذَا، قاَلَ : سمَِ
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 ُِ مسلم، .(7"يَ عَنْهُ انْـتـَهَىالآْنَ، مَنِ اسْتـَعْمَلْنَاهُ مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ، فَـلْيَجِئْ بِقَلِيلِهِ وكََثِيرهِِ، فَمَا أوُتيَِ مِنْهُ أَخَذَ، وَمَا 
  )3/1465هـ، 1422

  
  :يقوم بالغلول وخيانة الأمانة الذي الموظف العام التشنيع على .3.2
، و الموظف الذي يغلّ؛ والغلول هو أخذ مال عام دون إذنصلى االله عليه وسلم على المسؤول أشنع النبي فقد   

أخذها الموظف من الناس واعتبر الهدايا التي ي رض المعركة دون إذن،انة الأمانة وكذلك أخذ المال من أيضا بمعنى خيوهو أ
منع النبي صلى االله عليه وسلم المسؤول من تلقيه الهدايا وهو على رأس عمله خشية التفريط بالمال العام من الغلول، وقد 

للتجاوزات والتعدّي على  بإسقاط حقوق الدولة المالية لأشخاص أو التفريط بحقوق الدولة أو العباد أو أن تكون ذريعة
هَّدَ وَأثَْـنىَ أَبيِ حمُيَْدٍ السَّاعِدِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَمَ عَشِيَّةً بَـعْدَ الصَّلاَةِ، فَـتَشَ  ء بحديثفقد جا :الحقوق

هَذَا مِنْ عَمَلِكُمْ، وَهَذَا أهُْدِيَ ليِ، : أْتيِنَا فَـيـَقُولُ أمََّا بَـعْدُ، فَمَا باَلُ العَامِلِ نَسْتـَعْمِلُهُ، فَـيَ : " عَلَى اللَّهِ بمِاَ هُوَ أَهْلُهُ، ثمَُّ قاَلَ 
هَا شَيْئًا إِلاَّ جَاءَ بِهِ : أفََلاَ قَـعَدَ فيِ بَـيْتِ أبَيِهِ وَأمُِّهِ فَـنَظَرَ  هَلْ يُـهْدَى لَهُ أمَْ لاَ، فَـوَالَّذِي نَـفْسُ محَُمَّدٍ بيَِدِهِ، لاَ يَـغُلُّ أَحَدكُُمْ مِنـْ

اَ لهَاَ خُوَايَـوْمَ القِيَ  َِ امَةِ يحَْمِلُهُ عَلَى عُنُقِهِ، إِنْ كَانَ بعَِيراً جَاءَ بِهِ لَهُ رُغَاءٌ، وَإِنْ كَانَتْ بَـقَرَةً جَاءَ ِ ا رٌ، وَإِنْ كَانَتْ شَاةً جَاءَ 
عَرُ، فَـقَدْ بَـلَّغْتُ    )8/130، 1954البخاري، .(8"تَـيـْ

  : إنفاقه وطريقة المساءلة الأخروية عن اكتساب الأموال .3.3
فقد حذّر النبي صلى االله عليه وسلم أنّ المسلم سيحاسب عند ربهّ خاصة على ماله من حيث اكتسابه أو طريقة   
، قاَلَ : إنفاقه حَتىَّ يُسْأَلَ عَنْ  لاَ تَـزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَـوْمَ القِيَامَةِ : قاَلَ رَسُولُ االلهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عن أبي بَـرْزَةَ الأَسْلَمِيِّ

مذي،( .9سْمِهِ فِيمَ أبلاهعُمُرهِِ فِيمَا أفَـْنَاهُ، وَعَنْ عِلْمِهِ فِيمَ فَـعَلَ، وَعَنْ مَالهِِ مِنْ أيَْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أنَْـفَقَهُ، وَعَنْ جِ  ال

1998،4/190(   

وجب على المؤمن تحرّي الحلال في رزقه فباعتبار الشارع طريقة اكتساب المال أمر محاسب عليه المرء، فهذا ي  
  .والحرص على طيب الرزق وتجنب المال الحرام خاصة المال الذي تعلقت به مصالح الأمة

  :تحريم الرشوة .3.4
والرشوة مال أو منفعة يحصل عليها المسؤول من شخص للحصول على امتيازات أو منافع ليست حقا له، فقد   

مرير قرارات غير شرعية يكتسب بموجبها أملاكا أو وظائف أو تسهيلات، بحيث يحصل المسؤول على مال من منتفع لت
يترتب على ذلك حرمان صاحب الحق الأصيل من الانتفاع به، أو حرمان مالية الدولة من مال مفترض تحصيله نتيجة 

الشخص المنتفع الذي دفع إعفاء الراشي من الدفع، لذا فإنّ النبي صلى االله عليه وسلم لعن المسؤول المرتشي، كما لعن 
عْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : المال للوصول إلى غرض ليس له بطريقة غير شرعية عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْروٍ، قاَلَ سمَِ

  )11/468، 1993ابن حبان، ( .10"لَعَنَ اللَّهُ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ «: يَـقُولُ 
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  :نهب الأموال النهي عن .3.5
والنهب أخذ مال غيره بغير حق جهاراً، وعادة ما تجتاح البلدان التي تسود فيها الفوضى والحروب النهب من المال 
تمع، لذا فإن النبي صلى االله  العام والسلب، وهذا الأمر يزيد  من حالات عدم الاستقرار ويؤدي إلى تبديد ممتلكات ا

ى عن النهبى،  نَـهَى النَّبيُِّ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النـُّهْبىَ «: عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يزَيِدَ الأنَْصَاريَِّ، قاَلَ عن عليه وسلم 
ثـْلَةِ 

ُ
  )1954،3/135البخاري،(.11"وَالم

  :الحضّ على الأمانة وعدم المعاملة بالمثل عند الخيانة .3.6
عَنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ، : انة فإنه لا يخون ويبقى على أمانته وأخلاقهفالمؤمن وفيٌ بعهده لا يخون ولا يسرق، وإن تعرض لخي

، 2009أبو داود، .(12"أدَِّ الأَْمَانةََ إِلىَ مَنِ ائـْتَمَنَكَ، وَلاَ تخَُنْ مَنْ خَانَكَ «: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قاَلَ 
3/290(   

ا هي المال العام، فقد تعلقت به مصالح الأمة، وبه ينفق على وأولى الأمانات بالحفاظ عليها وتج نب الخيانة 
ا   .مشاريعها وحاجا

  :الحرص على العدل في إدارة المال .3.7
فالمسؤول مكلف بإدارة الشؤون المالية بالعدالة بين الناس دون تحيز إلى فئة، ودون ظلم ولا محسوبيات لمناطق أو 

: خازن لهذا المال يتصرف فيه وفق قواعد العدل والاحسان وبما يحقق مصلحة الرعية فئات أو أعراق، وهو بصورة أخرى
مَا أوُتيِكُمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا أمَْنـَعُكُمُوهُ، إِنْ أنَاَ إِلاَّ خَازنٌِ أَضَعُ حَيْثُ  قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عن أبَوُ هُرَيْـرَةَ، قاَلَ 

  )3/135، 2009أبو داود، ( .13"أمُِرْتُ 

لوبة أو المفاسد المدفوعة وفق الأنظمة والتعليمات التي ارتضتها الأمة ووافقت  فالإنفاق العام مقيدٌ بالمصالح ا
  .أحكام الشرع

  : الشفافية بتوزيع المال العام وإنفاقه .3.8
ل العام لزيادة الضبط وتفعيل ومن عدالة التصرف بالمال العام وجود قواعد وتعليمات وأنظمة للتصرف بالما

الرقابة، وإذا ما تجلت العدالة بالمعايير الناظمة للتوزيع فإن العدالة ستتحقق ويعم الخير على البلاد والعباد، ولقد أشار 
عمر بن الخطاب إلى أنه يتصرف بالمال العام ومثاله الفيء وفق معايير مرجعها كتاب االله والتطبيقات التي قسمها النبي 

، عدد أفراد الاسرة، الوضع الاقتصادي سب حالة الرجل سليمًا أو مريضًاومثّل لذلك العطاء بح: ى االله عليه وسلمصل
ذكََرَ عُمَرُ : عَنْ مَالِكِ بْنِ أوَْسِ بْنِ الحَْدَثاَنِ، قاَلَ : للفرد وغير ذلك من معايير الضبط وأسس التوزيع بكل نزاهة وشفافية

ذََا الْفَيْءِ مِنْكُمْ، وَمَا أَحَدٌ مِنَّا بأَِحَقَّ بِهِ مِنْ أَحَدٍ، إِلاَّ أنََّا عَلَى مَنَازلِِ ": ا الْفَيْءَ، فَـقَالَ بْنُ الخَْطَّابِ، يَـوْمً  ِ ، نَا مَا أنَاَ بأَِحَقَّ
لُ وَقِدَمُهُ، وَالرَّجُلُ وَبَلاَؤُهُ، وَالرَّجُلُ وَعِيَالهُُ، مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَقَسْمِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فاَلرَّجُ 

  )3/136، 2009أبو داود، (.14"وَالرَّجُلُ وَحَاجَتُهُ 
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  :العدل بتحصيل المال من الناس .3.9
فتحصيل أموال الدولة أو المال العام أو حتى أموال الزكاة يجب أن يكون بالعدل والإحسان دون تعدِ أو تعسف 

ق من قبل جباة المال، فلقد وصّى النبي صلى االله عليه وسلم معاذًا عندما أرسله إلى اليمن بتجنب جباية باستعمال الح
أي القيّم؛ ويعني أفضل ما يملكه النّاس من إبل أو غنم أو نحو ذلك من : وهي من المال النفيس" كرائم أموال الناس"

عن ابن عباس رضي االله :  ولا يؤذي به صاحبها الغنيماله، إنما يأخذ قسمة عدل، أي وسط ذلك لينتفع به الفقير
إنك ستأتي قوما أهل كتاب، : "قال رسول االله صلى االله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: عنهما، قال

فأخبرهم أن االله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإن هم أطاعوا لك ...فإذا جئتهم، 
  )2/128 ،1954البخاري، .(15"لك، فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينه وبين االله حجاببذ

 :العطاء للمسؤول بقدر محدّد ليُحقّق كفايته وحاجته .3.10
تصرف المسؤول بالمال العام منوطٌ بتحقيق المصلحة للبلاد والعباد، وليس له أن يأخذ منه إلا ما يكفيه وأهله،   

، عن موأهله مأن يتجاوز القدر الذي يحقق إشباعه دونيأخذه المسؤولون  بمالى المال العام يقتضي العدالة اظ عفالحف
نَا خَزيِرَةً : دَخَلْتُ عَلَى عَلِيِّ بْنِ أَبيِ طاَلِبٍ، قاَلَ حَسَنٌ : عَبْدِ االلهِ بْنِ زُرَيْرٍ، أنََّهُ قاَلَ  : فَـقُلْتُ  يَـوْمَ الأَْضْحَى، فَـقَرَّبَ إِليَـْ

نَا مِنْ هَذَا الْبَطِّ  رَ، فَـقَالَ  -يَـعْنيِ الْوَزَّ  - أَصْلَحَكَ االلهُ، لَوْ قَـرَّبْتَ إِليَـْ عْتُ : فإَِنَّ االلهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَكْثَـرَ الخْيَـْ ياَ ابْنَ زُرَيْرٍ، إِنيِّ سمَِ
قَصْعَةٌ يأَْكُلُهَا هُوَ وَأَهْلُهُ، وَقَصْعَةٌ يَضَعُهَا : لُّ للِْخَلِيفَةِ مِنْ مَالِ االلهِ إِلا قَصْعَتَانِ لاَ يحَِ : "رَسُولَ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـقُولُ 

  )2/19، 2001 أحمد بن حنبل،( .16"بَـينَْ يَدَيِ النَّاس

 :تشریع عقوبات رادعة للفاسدین .4
تمعات قضايا الفساد والسل ب من مال الدولة، وقد توالت التشريعات من أكثر القضايا التي باتت تُؤرّق ا

 .البشرية لحماية أموال الناس وأموال الدولة من النهب والسرقة
ولقد حرصت مبادئ الاقتصاد الإسلامي على سداد هذه الثغرة في النفس البشرية التي تدفعه للفساد بسلسة من 

 .مادي ومعنوي: التشريعات التي تشمل جانبين
الإسلامية التي تعمل على حماية أموال الدولة فقد شدّدت النصوص الحديثية على ولقد تعددت التشريعات 

حرمة المال والمسّ بحقوق الناس، بل إنّ رسول االله باشر عددًا من العقوبات المعنوية والمادية لمن استسهل أموال الناس 
  :وتعدّى على حقوقهم فيها، فمن هذه العقوبات التي شرعت

  :ى الفاسدعقوبة عدم الصلاة عل .4.1
ب من مال خزينة الدولة في ذلك إشارة عظيمة من  عدم صلاة النبي صلى االله عليه وسلم على من سرق أو 

أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ تُـوُفيَِّ بخِيَْبـَرَ، وَأنََّهُ ذكُِرَ : عن زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الجُْهَنيَِّ : النبي صلى االله عليه وسلم بعظم فعل الفاسد
فَـتـَغَيـَّرَتْ وُجُوهُ الْقَوْمِ لِذَلِكَ، فَـلَمَّا رأََى الَّذِي ِِمْ، : صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ، قاَلَ : "لِرَسُولِ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَـقَالَ 
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أحمد بن (.17"خَرَزاً مِنْ خَرَزِ الْيـَهُودِ مَا يُسَاوِي دِرْهمََينِْ  إِنَّ صَاحِبَكُمْ غَلَّ فيِ سَبِيلِ االلهِ ، فَـفَتَّشْنَا مَتَاعَهُ، فَـوَجَدْناَ فِيهِ : قاَلَ 
 )28/257، 2001 حنبل،

وفي ذلك تقريع معنوي شديد على من سرق او استحل أموال الدولة أو الناس بغير حق مهما كانت قيمة المال 
  .المسروق

  : عقوبة التشهير بالسارق للعبرة .4.2
تمعات؛ وقد استخدم النبي صلى االله عليه ربما يعدّ التشهير بالسارق من أ شدّ العقوبات على النفس في بعض ا

وسلم هذا الأسلوب، فقد أشار النبي صلى االله إلى أنّ أحدهم سيعذّب في النّار؛ لأنهّ أخذ شملة وهي نوع من الكساء 
: ... عَنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ، قاَلَ  :دون حق في خيبر، بل إن رسول االله قد نفى عنه صفة الشهادة التي وصفها به الصحابة

نَمَا مِدْعَمٌ يحَُطُّ رَحْلاً لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذَا سَهْمٌ عَائرٌِ فَـقَتـَلَهُ، فَـقَالَ  هَنِيئًا لَهُ الجنََّةُ، فَـقَالَ :  النَّاسُ بَـيـْ
هَا كَ : "رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ، لمَْ تُصِبـْ غَانمِِ

َ
، وَالَّذِي نَـفْسِي بيَِدِهِ، إِنَّ الشَّمْلَةَ الَّتيِ أَخَذَهَا يَـوْمَ خَيْبـَرَ مِنَ الم لاَّ

عَ ذَلِكَ النَّاسُ جَاءَ رَجُلٌ بِشِراَكٍ  قَاسِمُ، لتََشْتَعِلُ عَلَيْهِ ناَراً، فَـلَمَّا سمَِ
َ
: لَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَـقَالَ أَوْ شِراَكَينِْ إِلىَ النَّبيِِّ صَ  -الم
  )1954،8/143البخاري،( .18شِراَكَانِ مِنْ ناَرٍ : أَوْ  -شِراَكٌ مِنْ ناَرٍ "

وفي إتيان رجل بشراك ليسلمه دلّ على أن الموقف كان مؤثراً أدّى لتوبة من فعل خطئًا وهو أخذ أموال بغير وجه حق، 
  .السرقةوهنا تتجلى حكمة التشهير بمن قام ب

  :عقوبة إتلاف وإفساد المال المسروق .4.3
: فقد ثبت أنّ النبي صلى االله عليه وسلم أتلف طعامًا مسروقاً عقوبة وزجراً لمن قام بأخذ مال غيره بغير وجه حق

ذا الفعل بالسفر، عَنْ عَاصِمٍ يَـعْنيِ ابْنَ كُلَ  يْبٍ، ولم يرتض ذلك السلوك رغم حالة الشدة والكرب التي أصابت من قام 
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيِ سَفَرٍ فأََصَابَ النَّاسَ حَاجَةٌ شَدِيدَةٌ خَرَجْنَا مَعَ : عَنْ أبَيِهِ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الأْنَْصَارِ قاَلَ 

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يمَْشِي عَلَى قَـوْسِهِ، فأََكْفَأَ وَجَهْدٌ، وَأَصَابوُا غَنَمًا فاَنْـتـَهَبُوهَا، فإَِنَّ قُدُورَناَ لتَـَغْلِي إِذْ جَاءَ 
أَحَلَّ إِنَّ الْمَيْتَةَ ليَْسَتْ بِ «أوَْ » إِنَّ النـُّهْبَةَ ليَْسَتْ بأَِحَلَّ مِنَ الْمَيْتَةِ «: قُدُورَناَ بِقَوْسِهِ، ثمَُّ جَعَلَ يُـرَمِّلُ اللَّحْمَ باِلتـُّراَبِ، ثمَُّ قاَلَ 

   )4/304، 2009أبو داود، (. 19"مِنَ النـُّهْبَةِ 
لهدف أرفع شأنا وأرقى هدفاً، فلم يرتض  النهب والسلب إنما لأجل شأن للمسلم بأنه لا يغزوذلك رفع وفي 

رسول االله أن يأكل صحبه من مال منهوب؛ فعوقبوا بإتلافه، وهذا تشريع بيد السلطة أن تقوم بإستخدام الإتلاف  
  .بأن ذلك مصلحة وزجراً للناهب تة إن قدّر كعقوب
  :حد السرقة .4.4

والسَّارقُِ : "يقول تعالى: وحدّ السرقة هو عقوبة السارق بقطع يده تأديبًا له وتغليظاً على من انتهك حرمة المال
  ).38/المائدة". (عَزيِزٌ حَكِيمٌ وَاللَّهُ  ۗ◌ وَالسَّارقَِةُ فاَقْطَعُوا أيَْدِيَـهُمَا جَزاَءً بمِاَ كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللَّهِ 

تُـقْطَعُ اليَدُ فيِ ربُعُِ دِينَارٍ : "وقد فصّلت السنة النبوية آليات تطبيق الحد، عَنْ عَائِشَةَ، قاَلَ النَّبيُِّ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ    
 )8/160، 1954البخاري، ( .20"فَصَاعِدًا
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ظا للمال؛ وهو أحد المقاصد الشرعية الأصيلة التي أراد الإسلام حمايتها وفي تشريع الحدود لهذه العقوبة المغلظة حف
  .ومنع التعدي عليها، وتحقيق معان الاستقرار للمجتمع

  :العقوبة المالية لمن منع الزكاة .4.5
فالزكاة حق مقرر شرعًا لمصارفه المحددة شرعًا، تأخذه الدولة ممن تنطبق عليهم شروط النّصاب وتوزعه لمصارفه 

  .ددة شرعًا رعاية لهمالمح
ثَنيِ أَبيِ، عَنْ : فعن بَـهْزُ بْنُ حَكِيمٍ، قاَلَ : وقد حدّد النّبي صلى االله عليه وسلم عقوبة مالية على مانع الزكاة حَدَّ

عْتُ النَّبيَِّ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَـقُولُ : جَدِّي، قاَلَ  رْبعَِينَ ابْـنَةُ لبَُونٍ، لاَ يُـفَرَّقُ إِبِلٌ عَنْ فيِ كُلِّ إِبِلٍ سَائِمَةٍ فيِ كُلِّ أَ ": سمَِ
اَ، مَنْ أَعْطاَهَا مُؤْتجَِراً فَـلَهُ أَجْرُهَا، وَمَنْ أَبىَ فإَِنَّا آخِذُوهَا، وَشَطْرَ إِبلِِهِ عَزْمَةٌ مِنْ عَ  زَمَاتِ رَبِّـنَا، لاَ يحَِلُّ لآِلِ محَُمَّدٍ حِسَاِ

هَا شَيْءٌ  صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   )5/15، 1986النسائي، ( .21"مِنـْ
، 2009أبو داود، ( .22"، ومَنْ مَنَعها، فإناّ آخِذُوها وشَطْرَ مالهِ..مَنْ أعْطاها مؤتجراً فله أجرُها: "وفي رواية أبي دواد

3/26(  
على دور الدولة في ا لمن منع حق االله في ماله ليصل إلى مستحقيه، وفي ذلك تأكيد فهنا شرع للعقوبة المالية تأديبً 

تمعي بتوزيع مال الزكاة على الفقراء والمحتاجين وغيرها من المصارف حماية المحتاجين ، وسعيها لتحقيق التكافل ا
  .المقررة شرعًا

وهو يؤكد كذلك على دور الدولة في إعادة توزيع المال مماّ يؤدّي إلى زيادة الطلب على السلع الضرورية وتحريك 
  .نعكس إيجاباً على الأسواقالأسواق مما ي

  :عقوبة الحبس .4.6
بَـهْزِ بن حَكيم، عن عن : شرع النبي صلى االله عليه وسلم الحبس كعقوبة على الغني المماطل في أداء حقوق الناس

داود،( 23".حَبَسَ رَجُلاً في تُـهْمَةٍ  - صلَّى االله عليه وسلم-أنّ النبيَّ : عن جده أبيه   )2009،5/474أبو
رب من دفع حق الغير مع قدرتهوقد تتوسع ال   ...عقوبات بحسب الأخطاء المالية المرتكبة من تلاعب بالحسابات أو 

  :العقوية التعزيرية التي يقدّرها الحاكم .4.7
فللحاكم أن يحدّد عددًا من العقوبات على من يرتكب مخالفات متعلقة بالأموال، مثل المماطلة في أداء الحقوق 

ليَُّ الواجِدِ يحل عِرضَه : "قال - صلَّى االله عليه وسلم  -بن الشَّريد عن أبيه، عن رسولِ االله  عن عمرو: والأموال لأهلها
داود،( .24"يحُبَسُ له: يغُلَّظُ له، وعقوبتُه: يحُلُّ عرضَه: قال ابن المبارك". وعقوبَـتَه   )2009،5/473أبو

تناسب مع حجم الجرم الذي يرتكبه بعض الناس من تعدي وفي تلك العقوبة التعزيرية سعة للدولة لتشريع العقوبات التي ت
م   .على حقوق الناس وأموالهم أو المماطلة في أداء مستحقا

  :عقوبة عدم قبول العبادات .4.8
كانت من مال طيب ومال حلال، فاالله طيب لا يقبل   إلا ما الصدقة عبادةرفض النبي صلى االله عليه وسلم  فقد

  .بمعصيته؛ بأخذ مال الناس بغير حق االله إلا طيبا، وكيف يتقرب العبد إلى
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: عَنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ، قاَلَ : لذا فإن العقوبة المعنوية التي وقعت على السارق هي عدم قبول العبادات مثل الصدقات والدعاء
ثمَُّ ذكََرَ الرَّجُلَ يطُِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ ...قْبَلُ إِلاَّ طيَِّبًاأيَُّـهَا النَّاسُ، إِنَّ االلهَ طيَِّبٌ لاَ ي ـَ: "قاَلَ رَسُولُ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

، وَمَطْعَمُهُ حَراَمٌ، وَمَشْرَبهُُ حَراَمٌ، وَمَلْبَسُهُ حَ  ، ياَ رَبِّ راَمٌ، وَغُذِيَ باِلحَْراَمِ، فأََنىَّ يُسْتَجَابُ أَغْبـَرَ، يمَدُُّ يَدَيْهِ إِلىَ السَّمَاءِ، ياَ رَبِّ
 )2/703 هـ،1422مسلم، ( 25."لِكَ؟لِذَ 

قَالَ : عن أَبي هُرَيْـرَةَ، يَـقُولُ : وبخلاف الفاسد المحروم من قبول طاعته فإنّ المتصدق من المال الحلال سيُضاعف رزقه
قَ أَحَدٌ بِصَدَقَةٍ مِنْ طيَِّبٍ، وَلاَ يَـقْبَلُ ا«: رَسُولُ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  اللهُ إِلاَّ الطَّيِّبَ، إِلاَّ أَخَذَهَا الرَّحمَْنُ بيَِمِينِهِ، مَا تَصَدَّ

مسلم، . (26"لُوَّهُ أَوْ فَصِيلَهُ وَإِنْ كَانَتْ تمَرَْةً، فَـتـَرْبوُ فيِ كَفِّ الرَّحمَْنِ حَتىَّ تَكُونَ أَعْظَمَ مِنَ الجْبََلِ، كَمَا يُـرَبيِّ أَحَدكُُمْ ف ـَ
 )2/702 هـ،1422

ا من مال حلال فينمّيها االله لهفهي أمان له في ال   .دنيا والآخرة لأ
 

  .وجوب ردّ المال المغصوب مع عقوبته المقررة .4.9
فعلى الرغم من العقوبة المقررة على السارق أو الفاسد أو الناهب من حدّ أو تعزير أو حبس أو تشهير إلا أنهّ 

سلم بقاء ما ائتمن عليه أو المال المغصوب في ذمته مطالب بردّ ما اغتصبه من مال أو حق، وأوجب النبي صلى االله عليه و 
مذي،( .27"على اليد ما أخذت حتى تؤدّي: "عن سمرة، عن النبي صلى االله عليه وسلم، قال: وعليه ردّه  ،1998 ال

2/557(  
صاحبها من : إنّ من أخذ شيئا بغير حق كان ضامنًا له ولا تبرأ ذمته حتى يردّه، والمراد باليد هنا: معنى هذا الحديث

ا الأخذ والإعطاء بورنو،(.إطلاق البعض وإرادة الكل، وعبر باليد لأنّ   )1996،372آل
واعتبرها الأصوليون قاعدة فقهية، وتفيد بأنّ اليد المؤتمنة يجب عليها إعادة الشيء الذي ائتمنت عليه وتبقى الأموال 

 .ردّهاالمنهوبة أو المغصوبة أو المأخوذة بغير حقّ بذمتها حتى ي
  :الخاتمة .5

أكدت التشريعات الإسلامية على حرمة المال العام وصونه من كل أشكال الاستغلال والسرقة والنهب والسلب 
وقد عملت التشريعات على الحفاظ على المال العام من كل أشكال الفساد التي علقت ، والأخذ منه بغير وجه حق

   .باقتصاديات اليوم

منها تشريعات وقائية تأتي قبيل وقوع عمليات : بتعدد مراحلها وتعاطيها مع الفساد ميةالإسلا وقد تميزت التشريعات
ثم وضع تشريع عقوبات رادعة للفاسدين لتشكل بمجموعها نظاما : الفساد، ومن ثم وضع قواعد عامة للتعامل مع المال العام

  .العام ومحاربة الفساد الاقتصاديمتكاملا للحفاظ على المال 

ا جمعت سلسة من التشريعات التي تشمل جانبينتمي كذلكو  مادي : ز التشريع الإسلامي في العقوبات للفاسدين بأ
   .ومعنوي
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وأكدت مبادئ الاقتصاد الإسلامي أن تصرف المسؤول بالمال العام منوطٌ بتحقيق المصلحة للبلاد والعباد، وليس له أن 
لعام يقتضي العدالة بالعطاء الذي يأخذه المسؤولون دون أن يتجاوز القدر يأخذ منه إلا ما يكفيه وأهله، فالحفاظ على المال ا

   .مالذي يحقق إشباعه

وجود قواعد وتعليمات وأنظمة للتصرف بالمال العام بعدالة التصرف بالمال العام  العوامل التي تقلل من الفساد ومن
ناظمة للتوزيع فإن العدالة ستتحقق ويعم الخير على البلاد لزيادة الضبط وتفعيل الرقابة، وإذا ما تجلت العدالة بالمعايير ال

   .والعباد

النبي صلى ذكّر أمر في غاية الأهمية، ولقد في محاسبة المسؤولين ومتابعتهم فإن ولتكامل الدور المادي مع الدور المعنوي 
ة أو في معاملاته الخاصة مع الآخرين بالعقاب الأخروي لمن يسيء استعمال الأموال على صعيد المالية العاماالله عليه وسلم 

التي شرعت بتنوع يشمل البدن والمال والحبس  ليشكلا ردعًا معنوياً ذاتيًا للفرد المسلم بالإضافة لتطبيق العقوبات الدنيوية
  .والسمعة وغير ذلك

  :المراجع والمصادر
مصطفى البغا، دار طوق : وتعليقمحمد زهير الناصر، شرح : البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، تحقيق )1

 .هـ1422،  1النجاة، ط
لبنان،  –مؤسسة الرسالة، بيروت : آل بورنو، محمد صدقي بن أحمد، الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية، الناشر )2

  . 372م،  ص 1996 -هـ  1416الرابعة، : الطبعة
معروف، بيروت، دار الغرب الإسلامي، بشار عواد : الترمذي، محمد بن عيسى، سنن الترمذي، تحقيق وتعليق )3

  .م1998
، 2شعيب الارناؤوط، بيروت، مؤسسة الرسالة، ط: ابن حبان، محمد، صحيح ابن حبان بترتيب ابن لبان، تحقيق )4

1414- 1993.  
: شعيب الأرنؤوط وعادل مرشد وآخرون، إشراف: حنبل، أبو عبد االله أحمد، مسند الإمام أحمد بن حنبل، المحقق )5

 .م2001- هـ1421بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى،  عبد االله
 هـ،1420،  3الرازي، فخر الدين أبو عبد االله محمد بن عمر، مفاتيح الغيب، بيروت، دار إحياء التراث العربي، ط )6
الكتاب العربي،  لزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، بيروت، دارا )7

 .ـ ه1407، 3ط
شعيب الأرنؤوط، محمد كامل قرابيلي، دمشق، : السجستاني، سليمان بن الأشعث، سنن أبي داود، تحقيق وتعليق )8

  .2009دار الرسالة العالمية، 
لكتاب تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير ا"ابن عاشور، محمد الطاهر بن محمد ، التحرير والتنوير  )9

 ).119-113/ 21(م، انظر  1984، تونس، الدار التونسية للنشر، "الجديد
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، 18أبو غزالة، محمد رشيد، الفساد الاقتصادي وعلاجه من المنظور الإسلامي، مجلة البحوث والدراسات، العدد  )10
 . 2014صيف  – 11السنة 

 .1954ت، دار إحياء التراث العربي، محمد فؤاد عبد الباقي، بيرو : مسلم بن الحجاج، صحيح البخاري، تحقيق )11
أحمـد الزيـات / إبـراهيم مصـطفى (مجمع اللغة العربية بالقـاهرة : إشراف، المعجم الوسيط مصطفى، إبراهيم وآخرون،   )12

  .  1989، اسطنبول الوسيط المعجم كتابـ  دار الدعوة: الناشر ،)محمد النجار/ حامد عبد القادر / 
: مصر، الطبعة –المكتبة التجارية الكبرى: القدير شرح الجامع الصغير ، الناشر المناوي، زين الدين محمد، فيض )13

 .هـ1356الأولى، 
تبى من السنن  )14 عبد الفتاح أبو غدة، حلب، : ، تحقيق)السنن الصغرى(النسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب، ا

  .م1986 -هـ1406مكتب المطبوعات الإسلامية، الطبعة الثانية، 
رسالة دكتوراة، جامعة  ـ 2019مساهمة آليات الاقتصاد الإسلامي في معالجة الفساد الاقتصادي، لطيب، وكي، ا )15

 .حسن فحلة. د: ، الجزائر، إشراف 1الحاج لخضر باتنة 
  :الهوامش

                                                            
  ).3/88( ، 2260: ، الحديثالصالح الرجل استئجار بابرواه البخاري، كتاب الإجارة، ) 1
 ). 3/463(، 1832: ديثالح، باَبُ تحَْرِيمِ هَدَاياَ الْعُمَّالِ، كتاب الإمارة رواه مسلم، ) 2
  ) .4/175(،  3475: ديثالح، باب حديث الغار، كتاب أحاديث الأنبياء رواه البخاري،) 3

  .هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ : ، قال الترمذي)190/ 4(،  2417: ، باَبٌ فيِ الْقِيَامَةِ، حديثأبواب صفة القيامة والرقائق والورع رواه الترمذي، 4)
 .نٌ صَحِيحٌ هَذَا حَدِيثٌ حَسَ : ، قال الترمذي) 191/ 4(، 2419: ديثالح، بابُ مَا جَاءَ فيِ شَأْنِ الحِْسَابِ وَالْقَصَاصِ، أبواب صفة القيامة والرقائق والورع رواه الترمذي، 5)
  ). 3/1231(، 1611 :الحديث وَغَيرْهَِا، الأَْرْضِ  وَغَصْبِ  الظُّلْمِ  تحَْرِيمِ  باَبُ  ،المساقاة كتاب رواه مسلم، ) 6
  ).3/1465(، (1833): ، باَبُ تحَْرِيمِ هَدَاياَ الْعُمَّالِ، الحديث«الإمارة كتابرواه مسلم،  ) 7
   ).130 /8(،  6636: باب كيف كانت يمين النبي صلى االله عليه وسلم، الحديث ،كتاب الأيمان والنذور رواه البخاري،) 8
هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ : ، قال الترمذي) 4/190(،  2417  :الحديث ،الْقِيَامَةِ  فيِ  باَبٌ  عَنْ رَسُولِ االلهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالْوَرعَِ  وَالرَّقَائِقِ  الْقِيَامَةِ  صِفَةِ  أبَْـوَابُ رواه الترمذي، ) 9

  . صَحِيحٌ 
 القضاء، كتاب،  1993 – 1414،  2ط -بيروت -شعيب الارنؤوط، مؤسسة الرسالة: محمد بن حبان أبو حاتم الدرامي البستي، صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، تحقيق) 10

 شعيب قال،  5077  :الحديث وَإِنْ لمَْ يَكُنْ مَسْلَكُ تلِْكَ الأَْسْبَابِ تُـؤَدِّي إِلىَ الحُْكْمِ، الْمُسْلِمِينَ  أَسْبَابِ  فيِ  الْمُرْتَشِيَ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَّهُ  صَلَّى مُصْطَفَىالْ  لَعْنِ  كْرُ  ِ ذ باَبُ الرِّشْوَةِ،
  ) 11/468. (إسناده قوي:الأرنؤوط

   ).3/135(، 2474 : باب النهبى بغير إذن صاحبه، الحديث ،المظالم كتاب رواه البخاري،) 11
  ). 3/290(،  3535: كتاب الإجارة، باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده، الحديث ،رواه أبو داود) 12
  .، صححه الألباني )3/135(،  2949: ، الحديثباب فيما يلزم الإمام من أمر الرعية والحجبة عنه، كتاب الخراج والإمارة والفيء،  رواه أبو داود) 13
أبو داود، . (حسن موقوف: حكم الألباني )3/136(،  2950: ، الحديثباب فيما يلزم الإمام من أمر الرعية والحجبة عنه، كتاب الخراج والإمارة والفيءرواه أبو داود،  ) 14

2009 ،3/136(  
   ).2/128(،  1496، باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا  كتاب الزكاة- رواه البخاري ) 15
  .صحيح إسناده :شاكر أحمد قال )2/19( ،578: مُسْنَدُ عَلِيِّ بْنِ أَبيِ طاَلِبٍ، الحديث،الراشدين الخلفاء مسند، بالجنة المبشرين العشرة مسندرواه أحمد في مسنده، ) 16
 دِ بْنِ خَالِدٍ الجُْهَنيِِّ مسند بقَِيَّةُ حَدِيثِ زَيْ ، مسند الشاميينأحمد في مسنده، رواه ) 17

  .إسناده محتمل للتحسين : قال الأرناؤوط) 28/257(،  17031الحديث  عَنِ النَّبيِِّ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
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